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،من بينهم عبد  من الروائيين عددم اهتماالتجريب الصوفي في الخطاب السردي الجزائري استقطب      

في الرواية الجزائرية المعاصرة لتي تعد نموذجا للتوجه الصوفي ،ا" يهفصوص التّ "الوهاب بن منصور في روايته 

رصد فيها ،ف فصوص الحكم لابن عربي و لنسجها على منوال، متميز العجائبي بأسلوب فنيّ لاستخدامها 

حلة الصوفية بعوالمها و رموزها حملت في طيا�ا الرّ ،كما جزائرياً  قاموسا صوفيا بن منصور عبد الوهاب

من هذا المنطلق يسعى المقال إلى الإجابة عن إشكالية جوهرية و  .إضافة إلى تجلي الرمزية العددية بكثرة

 ؟ "فصوص التيه"صوفي عند عبد الوهاب بن منصور من خلال روايتهالكيف تجلى التجريب : مؤدّاها 

  .،رحلة صوفية ،أبعاد رمزية للأعداد ،معجم صوفي تجربة صوفية : المفتاح الكلمات 

Abstract :  
      Sufi experimentation in the Algerian narrative discourse attracted the 
interest of a number of novelists among them Abd Elwahab Ben Mansour in 
his novel " Fusus Attih ", which is a model of the Sufi orientation in the 
contemporary Algerian novel for its miraculous use in a distinctive artistic 
style, and to weave it in the same way as the narratives of governance by Ibn 
Arabi. Abd al-Wahhab bin Mansour devoted an Algerian Sufi dictionary in 
it, and it also carried in its folds the mystical journey with its worlds and 
symbols, in addition to the abundance of numerical symbolism.From this 
standpoint, this article seeks to answer a fundamental problem whose effect 
is: How did Sufi experimentation manifest itself with Abd al-Wahhab Ben 
Mansour through his novel " Fusus Attih "?. 
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Keywords: Sufi experience, Sufi Dictionary, Sufi journey, symbolic 
dimensions of numbers.  

 
  :مقدمة

 كلّ يستوعب  الأدبية الحديثة ،إذ تعدّ فضاء واسعا تتبوّأ الرّواية مكانة بارزة بين الأجناس 

 اقادر و ،... و بفكره من تاريخ ،و دين ،و فلسفة ،و أسطورة و سياسة،يتّصل بحياة الإنسان ما

و تنوعا في ،تخلق اختلافا في المرجع ، على التفاعل معها عبر أشكال متعددة من التعالق النصي

           هاريب الذي تستمد منه تجددئما مقبلة على التجتبقى دا و لكنها، الرؤية من كاتب لآخر

فأصبح بنية ثقافية متعددة "،هذا التجريب الذي حوّل السرد فيها و تطور آليات إنشائها ،

 .متعددة 1"المعارف و بانوراما حقيقية تمدنا بحقول ابستمولوجية معرفية 

  :2،هيملامح التجريب في ثلاث دوائرحدد صلاح فضل و قد 

السرديات السابقة مع  ،لا تعرفها الحياة العادية ،ولم تتداولهاعوالم متخيلة جديدة ابتكار -

         و فك رموزها لدى القارئ العادي بطريقة حدسية مبهمة ،على اكتشاف قوانين تشفيرها القدرة 

    .و لدى الناقد بشكل منهجي منظم

،و ربما تكون قد هذا النوع الأدبيفي لم يسبق استخدامها محدثة توظيف تقنيات فنية -

و تحديد منظوره ،أو تركيز بؤرته مثل ،ل تتصل بطريقة تقديم العالم المتخيّ ،جربت في أنواع أخرى 

  .تقنية تيار الوعي أو تعدد الأصوات

،و يتم السائد اكتشاف مستويات لغوية في التعبير تتجاوز نطاق المألوف في الإبداع-

            لغة التراث السردي أو الشعريالتي تتراسل مع توظيف ات النصية ذلك عبر شبكة من التعالق

  . أو اللهجات الدارجة  أو أنواع الخطاب الأخرى لتحقيق درجات مختلفة من شعرية السرد

إلا أن أهم مكوّن يعول عليه الروائي في التجريب هو ابتكار عوالم متخيلة جديدة،تسمو 

هو مألوف و طبيعي إلى آخر غير مألوف ،ليكتشف ا�هول             بنصه إلى أفق يتجاوز كل ما 

               و هو ما جعل الروائيين عامة لذا غدا التجريب أساس التجديد ،،و يوسع من دائرة الأدب

يضم من محكيهم جماع أجناس مختلفة ، إذ جعلوا، الصوفي من التراثون و الجزائريين خاصة يغترف

الي يملك بنية متعددة الخطابات كما تتلاقح فيه كتابات الرحلة و بالت،و الأسطورة  الشعر و السرد
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بصيغ و تأطير أحداثها ،للرؤية الصوفية و �ذا الطابع تصبح الرواية مدارا للتجريب باحتضا�ا 

 عبرّ  فغدت العلاقة بين الواقع و اللامعقول علاقة قوية في التجربة السرديةو التعجيب ، اللامعقول

 فأوظلم  اشيء أعبر عن اللامعقول إذ فبأيّ ...ا على صلة حميمةإ�ّ :" عنها الطاهر وطار بقوله

و التميز عن بقية لاف،فظهر التجريب الصوفي الذي ينحو نحو الاخت، 3"اللامعقول نفسه 

  . النصوص ،لينتج نصا سرديا متفردا بكلماته و رموزه و إيحاءاته

لغتين        مند لغتها مزيجا يجلعبد الوهاب بن منصور ،"فصوص التيه" و القارئ لرواية 

          بمفردا�ا وإشارا�ا مكثفة المعنى و أخرى صوفية ،لغة واقعية تسرد الأحداث و تسجلها 

،إضافة إلى اشتغالها  و كثافتها الرمزية لمة الصوفية بكامل ثقلها الدلالي،أين تظهر الكهامعجمو 

،فانصهرت اللغتان                 و آخر روحيأحدهما أرضي  :تي سلكت منحيينعلى الرحلة الصوفية ال

  .و أنتجتا لنا نصا روائيا متميزا يرسم الواقع بدقة متناهية

  :المعجـم الصوفـي -أولا

مــن خــلال التركيــز علــى بعــض المفـــاهيم "فصــوص التيــه " الصــوفي في روايــة  يحضــر المعجــم

  .السُّكْرو ، لعشقا و،كالحب   ،وفية المتداولة الص

  :الحب و العشق-1 

و أوّل درجــات ســلم يــة الكشــفية في التجربــة الصــوفية ،أســاس الحالــة الروحيــة القلب"الحــب  

حبهم و قد عرف الأدب الذي يصوّر فيه الصوفية  ...به  الارتقاء الصوفي نحو معرفة االله و الاتحاد

تكــاد تتطــابق مــع الغــزل وصــهم النثريــة و أشــعارهم فيــه و نصبــالغزل الإلهــي -خاصــة الشــعر  - الله

  .4"فالغزل الإلهي رمز للحب الصوفي ليس أكثر الإنساني ،ولا أسلوب الرمز الذي يميّزها ،

رة أسلوب الغزل و استعا،و قد عبرّ الصوفية عن حبهم و عشقهم الله باستخدام رمز المرأة 

ا يمــنح تجربــة و حبّهــالعــالم الخــارق ،ووســيط الرجــل إلى ،هــي حجــر الزاويــة في العــالم المــادي "فــالمرأة 

  . 5"و هي الأرض الأم ،التواصل مع الخارق 

مــن خــلال توظيــف "فصــوص التيــه " الإلهــي في روايــة  و نجــد الحــديث عــن الحــب و العشــق

  :الأب على لسان ابنه في فصه الأولقول الشيخ الحقاني ، رمز المرأة

  أجمع أشلاء جسدي "   

  أكوّن صيحة الميلاد     



  في اللغة والأدب إشكالاتمجلة        2020 :السنة 5: عدد 09: مجلد
ISSN:2335-1586  /E ISSN: 2600-6634  833 - 816: ص 

 

819 

  University Center of Tamanghasset Algeria                        الجزائر  -المركز الجامعي لتامنغست

  أتحدى تمائم الفقهاء     

  و تحذير عسكر الكلمات     

  دع عنك الكلام الحائل     

  أنت الآن في فاقة العشق     

  .6"في حضرة امرأة سرمديـة     

يقــول في ،الوصــول إلى العشــق ،و تحقيــق الاتحــاد  فالشــيخ الحقــاني الأب تحــدى كــل شــيء بغيــة   

  :فصه الأخير 

  من آثامي هذا الصباح يعلن براءته"   

  إبليس يرقص بين أقدام النساء    

  أدوّن رثائي كلاما ينشده الأطفال    

  و بدمي الساخن الفوّار كتبت    

  أحبك حدّ الجنون و الكبرياء    

  أشهدت الأطفال صرختي    

  و أقرأ�م تراتيل عشقي    

  العشق إثم و جنون ؟:من قال    

  العشق هذيان جميل : قلت   

  لموت ،أ�يأ ل   

  هذا قلبي وعاء الصدمات    

  .و على شفتيّ حرقة العشق المحبوس بين صريمي الليل    

  خلف أعين إبليس أنشد�ا هتافات روحي    

  أحبــــك    

  كانت صرختي الأولى ، أحبك    

  أكتبها وشما على صدري : قالت    

  بين عذاب الوشم و عذوبة القول توحدت روحانا   

  عتبات السماء الأولى  صرخ إبليس من 
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  .7"أنتما تريدان الخلود  

تجعلنا تولّد و تعالق معها من مفاهيم ، و مالصورة التي وظفت �ا كلمة الحب ،إن هذه ا 

  .و التي يصبو من ورائها تحقيق الاتحاد ،الأب  إزاء حقيقة المحبة لدى الشيخ الحقاني

" فصــوص التيــه " ايــة في رو  اظفتــقــد و ، و العشــق الحــب تيالقــول بــأن كلمــو عمومــا يمكــن 

  . و الكشف عن أسرار الكون و خباياه ،أين غدت المحبة أداة لإدراك الحقيقة ،بصيغة صوفية 

  :ركْ السُّ  -2

نجـد اتر بـالمعنى الصـوفي في الروايـة ،إلى جانب مفهومي الحب و العشق الواردين بشكل متو 

ــ بعــد أن يمــر بمقامــات ة يصــل إليهــا الصــوفي ،ذاتيــة عاليــ الــذي يمثــل حالــة، ركْ مفهومــا آخــر هــو السُّ

تجلياتــه في مــن .8"رمــزا مــن رمــوز الوجــد الصــوفي " و الشــرب ، و منــه اعتــبر الصــوفية الخمــر الــذوق

  ن أخــــذهم الوجــــد فيغرقــــون في نــــومهم مــــن حــــين لآخــــر ترتفـــع صــــيحات مــــ:"الروايـــة قــــول الســــارد 

  .9"هم و ترش بالمسك يغيبون عن حضورهم في وجودهم ، فتمدّد أجسادهم في أماكن

ــ و و مشــاهدة جنتــه لمشــاهدة االله ســبحانه ، ســفربه الر بخمــر المعرفــة الإلهيــة يمــنح شــار كْ السُّ

  :حيث يقول على لسان ابنه الحقاني الأب ،بواسطة الخيال و هذا ما أراده الشيخ 

  من يدخلني مغارة النسيان ؟"   

  دعني يا عقلي أبحر مع شطحات النبيذ    

  واب الصمت أغلق أب   

   10"أنت أيها القلب العليل سافر عبر تجاويف الخيال   

ــفــي ف الحقيقــة  نفســه ،و تعــود روحــه إلى وطنهــا الأصــلي ،فتكتشــف الصــوفي ينســىر كْ السُّ

ـــهو تطمـــئن إلى مصـــيرها ،النهائيـــة ، ـــ وظـــف فقـــد و من للتعبـــير عـــن هـــذه الدلالـــة في الروايـــة  ركْ السُّ

  .الرمزية

 :لصوفيةعجائبية الرحلة ا-ثانيا

لاتصافها بتقنيات  العربية عموما و الجزائرية خصوصاوظفت الرحلة الصوفية في الرواية 

تخلق طرائق جديدة في السرد بجعله من الرواية على وجه الخصوص أكثر ، سرد شديدة الخصوصية

و ذلك بفضل تقنيات مرونة و قابلية للانفتاح على نصوص و منظورات و تصورات جديدة ،

            إضافة إلى بلاغة الجملة السردية يفا�ا اصطباغها بحلّة عجائبية ،لعل أبرز توص،خاصة به 
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إذ تقذف بك في فضاءات من التأويل المولد للدلالة التي لا تنفك تتناسل  إيحائيتها اللامتناهية ، و

  .التناقض  دّ هيئة مغايرة تصل عند بعضهم حتكتسي بل محددة بالمعنى المباشر للمفردة ،فلا تعود 

قد وظفها الروائي عبد الوهاب بن منصور للرحيل إلى عوالم اللامحدود و اللامرئي من و 

قاني الابن للبحث ا�سدة للرحلة الصوفية التي قام �ا الشيخ الح،"يه فصوص التّ " خلال روايته 

وغه سن الأربعين ة  بعد بلتتكرر كل ليلو تخليصه من تيهه ،بعد أن راودته رؤية مفرغة ،عن أبيه 

نفس الرؤيا رأيت كما أرى في  مذعورا جسدي يتصبب عرقا رأيت استفقت من النوم:"يقول 

اليقظة امرأة سمراء جميلة  تدلى شعرها الأسود الفاحم وراءها حتى لامس الأرض و على صدرها 

تمسك  سط الكف عين مفتوحة بيدها اليمنىوو ،على شكل خامسة ، أصابعها ملتحمة قلادة 

أمامها نار مشتعلة ....و باليد الأخرى تمسك صبيا من عنقه كما ولدته أمه،بخنجر معقوف 

  .11"، و يرتفع معهما صراخه و أنينه فيرفعهما عاليا، ألسنتها تصل حتى قدمي الصبي

و  كان مساعده في تأويل واية ،فالشيخ الحقاني الابن هو الشخصية الرئيسية في هذه الر 

أبيه من  لة شيخ أبيه و صديقه ،حيث أخبره بأنه وقت خروجه لتخليصهذه الرؤيا حكيم جبا

ون لك هذه أوراق  أبيك ستك:"و السند له في ذلك أوراق أبيه ،يقول النذر المعلق بالوجود ،

ة باب لا تفتح إلا هي أوراق بعدد الأبواب أبواب المدينة ،  كل ورق و مخرجا عند كل تيه ، سندا

يمثل حكيم جبالة إذن الشخصية المساعدة .12"بيك  بين يديك فخلاص أ فامض...بعد تيه

و هو ما يتماشى ،روحيالتي تنحو طريقين أولهما أرضي و ثانيهما الأولى في هذه الرحلة الصوفية ،

  ". شيخه من لا شيخ له فالشيطان":مع مقولة 

  :الرحلة الأرضية-1

يجوب المدينة عبر أبوا�ا ف الابن في تخليص الأب من نذره ،تبدأ رحلة الشيخ الحقاني

      جاب الإنسان و الحيوان و يشاهد من الأمور العجائبية الشيء الكثير خاصة من ع،السبع 

 دينة القديمة من با�ا الغربي الآن أنذا أدخل هذه الم:" يقول الشيخ الحقاني الابن. و الأمكنة

و بلا مبرر  كان دخولا مفاجئا  .13..."اب قناوة ،بوسط الرابع من بين سبعة أبواب ،الباب الأ

مدينة معمارها دال على أجوائها ،فهي فضاء مغلق حيث يدخلنا الكاتب ،على المستوى السردي 

  .لكل باب حكاية مختلفة الروي و الرواية بسبعة أبواب ،
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لذي يريد من ورائه هذا التيه الاصا لتيه الشيخ الحقاني الابن ،يعد الباب هنا مخرجا و خ

و الملاحظ هنا أن ما أسند إلى الباب من ملامح  و كشف السر لخلاص أبيه ، قيقةمعرفة الح

والدليل على ذلك ما نقله شاكر عبد الحميد عن وليام وليك ،عله يشبه فكرة الحقيقة الصوفية تج

  لال شيء يبدو للإنسان على حقيقته ،إذا تم تنظيف وجلاء أبواب الإدراك  فإن  ك:" يقول

و استجلاء الحقيقة  ئبيا كونه باب الخلاص من التيه ،يأخذ بعدا عجا أن الباب هناأي ، 14"�ائيا 

  .و النقطة الأساسية للدخول إليها،)المدينة ( كونه باب الرواية إضافة إلى

                اقترن اسم كل باب من هذه الأبواب السبعة بشخصية تعبر عن المنحى الصوفي  وقد

سيدي أبي علي الأندلسي ،باب سيدي عبد ، باب  يدي سلطانباب قناوة  باب س:و هي 

، باب سيدي يحي سلاك الواحلين ،باب سيدي أحمد   باب الأمير عبد المؤمن بن عليالرحمن  ،

كلها شخصيات اقترن وجودها بأحداث عجائبية ، لهذا فإن تسمية أبواب المدينة �ذه و .البجايي

يخرجها من كو�ا جمادا إلى أرواح ناطقة وهو ما ا ،يضفي عليها أيضا بعدا عجائبي التسميات

          و أن المسمى بالجماد ليس ثمة شيء غير حي ،"على أنه يتماشى مع مذهب ابن عربي القائم 

الكل عند أهل ف... و النبات عندنا لهم أرواح بطنت عن إدراك غير أهل الكشف إياها في العادة 

              و قد كان هؤلاء الأولياء السبعة بمثابة المعين ،15" ناطق بل حيّ ، الكشف حيوان ناطق

  .د بالنسبة للابن إضافة إلى فصوصهو المساع

التي بدأها أبوه ، ، رحلة التيه فزاوية قناوة مثلا تمثل أول محطة ينطلق منها السارد في رحلته

        اصـهم في مـداواة المصـروعين اختص"قبل أربعين سنة  و يتميز أهل هـذه الزاويـة بقـدرا�م العجيبـة  لــ

         فــلا يعــودون إلا ... و المســكونين بــالجن و قيــامهم بصــلوات الاستســقاء عنــد حلــول موســم الحــرث

مكـــان " مــن هنــا فقـــد نزحــت الزوايــا عــن وظيفتهـــا الطبيعيــة المتمثلــة في أ�ــا ، 16 " و المطــر ينهمــر

والفكــــــر ،و الـــــذكر ،تأمـــــل و ال،والتهجـــــد ،و الصـــــوم  ،لإقامـــــة شـــــعائر الـــــدين الحنيـــــف بالصـــــلاة 

          و الانقطــــــاع إلى االله ســــــبحانه وتعــــــالى عمــــــا ،وإقامــــــة حلــــــق الــــــذكر ،وتــــــلاوة الأوراد ، والاســــــتغراق

  .لى وظيفة أخرى متسمة بطابعها العجائبي إ17 "سواه 

و  بما يحدث من فإن أي شخص يستهزئ به ،،ا المكان من عجائبية و نظرا لما يكتنفه هذ

       ،ولهذا تحدث محي الدين بن عربي عن خصائص بعض الأماكن كالزوايا  فعال تصيبه اللعنةأ

كذلك   فكما تتفاضل المنازل الروحانية ....ة في القلوب اللطيفة تأثيرا إن للأمكن":و القبور يقول 
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          القلب و يعلل تباين العلاقة  بين،18 " و إلا فهل المدر مثل الحجرتتفاضل المنازل الجسمانية 

إن ذلك من أجل  من يعمر ذلك الموضع ، إما في الحال من الملائكة المكرمين " : و الأمكنة بقوله

أبي زيد الذي سمي بيت  أو من الجن الصادقين  و إما من همه من كان يعمره و فقد ، كبيت

و بقيت آثارهم  ذه الدارالحين الذين  فنوا عن هوما كان من أماكن الص...وية الجنيدو كزاالأبرار ،

لا في تفاضل المساجد في وجود القلب ،  في أماكنهم ، تنفعل لها القلوب اللطيفة و لهذا يرجع

  . 19"تضاعف الأجر 

في  ها البعض ،و يكمن هذا الاختلاف ومعنى هذا أن الأماكن الأرضية مختلفة عن بعض

جمة عن مرور ولي من أولياء االله �ا كو�ا تخرج عن صور�ا الطبيعية ،  لتكتسب صورة عجائبية نا

  .و أثره الذي يتركه فيها بعد رحيله فتكتسي بالبركات و النفحات الطيبة 

        سكان ندرومة  م �مفقد سلّ ، و نظرا لعجائبية هذا المكان و قدرات أهله العجيبة

حين دخوله  نفذ كل الطقوسو هو ما قام به  الشيخ الحقاني الابن حيث و التزموا بشرطهم ،

أذكر ربك مفردا  و مضمرا إلى العصر " لم يتوان شيخ قناوة في تقديم المساعدة له  و لهذا المقام

و لهذا يعد شيخ قناوة بمثابة الدليل الذي عن طريقه ،20"فإذا حان وقته فسر إلى باب الأولين

  .ينتقل الابن إلى المرحلة الثانية و لنقل المقام الثاني 

بن رحلته و عند كل باب يقوم بسرد عجائبيته المتعلقة بعجائبية الشخصية المرتبطة يواصل الا      

بــه ، و ممــا ذكــر شخصــية الــولي الصــالح صــاحب الكرامــات و أكثــر مــا تمثــل في شخصــية ســيدي 

و كـاد يفقـد بصـره ، ، فأصـابته الحمـى تجلـى للحكـيم و بـارك خطتـه و بشـره بـالنعيم"الجبلي الذي 

و يؤكـــد الشـــيخ الحكــيم أن لا أحـــد دخـــل مقـــام ، غمـــر المقـــام حـــين التجلــيمــن شـــدة النـــور الــذي 

و مثلـــه ســـيدي يحـــي بـــن زعيـــوف . 21" ســـيدي الجبلـــي بقلـــب صـــاف يســـأل حاجـــة و خـــرج دو�ـــا

الولي الزنجي القادم من الجنوب البعيد  حفيد مـؤذن رسـول االله ، الـذي جـاء مـع " سلاك الواحلين 

فبعــد أن احترقـت ندرومـة بريـاح الريفـي أتـى هـذا الــولي ،22" الريفـي ليتحـوّل مـاء بـه حيـاة كـل ميـّت

  .د في أهلها و يخلصهم من العذاب ليبعث الأمل من جدي

أن "  و أوصــى إذ أمـرهم بإقامــة وعـدة بسـيدي سـلطانهنـا تكمـن عجائبيــة هـذه الشخصـية ، مـن 

        لا يمنعـــوا طـــيرا، و أن  فالنســـاء و الرجـــال أخـــيرا ممـــا فضـــل، يقـــدم الأطفـــال للأكـــل أوّلا ثم العجـــزة
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لإدراكهـم للقـدرة العجيبـة الـتي  23 "أو �يمة ، تعجبوا من هذا الترتيب لكنهم تحاشـوا الاستفسـار 

  .طريقته  و سرّ ،يمتلكها سيدي يحي بن زعيوف 

  24 "ســــقطت الأمطــــار ، فســــالت الوديــــان ، و تفجــــرت العيــــون في ســــبعة أيــــام "و فعــــلا 

  .موا له أمرهم لّ و س،فكان لأهل ندرومة أن اتبعوه 

يظهـر " لت الشخصية العجائبية في شكل منقذ مجهول ، يأخـذ هيئـات مختلفـة  و كما تج

في خضم الأزمة ليقدم الحـل و الإنقـاذ مـن دون أن يعـرف عـن ذاتـه و كأنـه مرسـل مـن قبـل العنايـة 

          هثـــل دور المســـاعد للابـــن في رحلتـــ، الـــذي يم و هـــذا مـــا ينطبـــق علـــى شخصـــية الكلـــب.25"الإلهيـــة 

و ظهــور أهــل ... تأكــدت مــن أنــه مــن أهــل العــالم الآخــر " و هــو لــيس كلبــا عاديــا  يقــول الابــن 

   .26"الخفاء في صورة كلب فهو تعبير عن الوفاء  و الحراسة

وهو إيصال الابن إلى وسط لب أن لها دورا  محددا تقوم به ،و الملاحظ على شخصية الك

دار ...مع الفلق توقف الكلب وسط الساحة " ك الابن حائرا الساحة  أما بعد ذلك فتختفي لتتر 

  واصل الدور  حولي و عيناه تتفحصاني اتسعت الدائرة ، زاد دورة أخرى ، فاتسعت الدائرة أكثر

  .27"و اختفى بعد أن أتم سبع دورات حولي  اد البعد بيني و بينه حمل سرهو مع كل دورة يزد

    أحدثت خرى ،شخصية حيوانية أالعجائبي ، ت التي اتسمت بطابعهاو من الشخصيا

ا شخصية إ�ّ الرواية و أعطتها  نفسا جديدا  ،في أحداث  امية جديدةدين و بطريقة غير مباشرة

 في الرواية على النحو  و جاء وصفها -السارد -عرقل في  رحلة الابن التي لعبت دور الم ةالحيّ 

ة ساكنة  تقدمت نحو العتبة الحيّ سدها الطويل حلقة ،نة بجمكوّ ة ،على العتبة تمددت حيّ :"التالي 

           انبعث منه لسان طويل ملوحا يمينا ثيف الشعر يتوسط العتبة  توقفت ،بخطوة تحرك رأس ضخم ك

لكن ...فكرت في تخطي العتبة .... و ظل جسدها على العتبة ساكنا  و شمالا في حركة بطيئة ،

  .28"من تجاوز العتبة البطيئة إشارة  بمنعي  كة لسا�اوحر ة تسد الباب الحيّ 

والمعتقدات الشعبية بمكانة مرموقة و مقدسة ،الأسطوري  ة في الفكرو لقد ارتبطت الحيّ 

تضفي على الأحداث ،و أسطورية ،ويستدعي حضورها في النصوص الأدبية هالات عجائبية 

        ة و هذا ما نلمسه في مشهد وصف هذه الحيّ .تثير لدى المتلقي مشاعر الرهبة ، أجواء ساحرة 

قرأ الابن ورقة أبيه الخامسة و لعل أعجب عجب هذه الشخصية  قدر�ا على البكاء ، فبعد أن 
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  ة تبعث أنينا كأنين المحتضر ثم  تكومت وسط العتبة على شكل حلقة جاعلةكانت الحيّ :" قال

  .29"ة تبكي سار دموع سقطت وسط الحلقة الحيّ بعد أن تتبعت م من رأسها مركزا ،رأيت عينيها

نعترف للسارد بقدرته الفذة في تشييد جو ل كل هذه الشخصيات العجائبية ،و من خلا

إضافة إلى خلخلة الصورة ،الغموض على هذه الرحلة باستحضار الحيوان في صورة خرافية خارقة 

  .التي قام �ا الأولياء الصالحون  ،البشرية عن طريق الأفعال

و من الأمكنة العجائبية التي مرّ �ا الشيخ الحقاني الابن ضريح سيدي أبي علي الأندلسي 

 بل قبرا قادرا على القيام بأمورإذ لا يعتبرونه  قبرا عاديا ،ذي يحتل مكانة سامية عند الناس ،ال

 رحلته  مشاكلهم ، لهذا نجد الشيخ الحقاني الابن  قصده في و تحلّ  تفرج عنهم همومهمعجائبية ،

عبر درب ضيق  يمتد مستقيما من ساحة التربيعة إلى  سرت جنوبا":ليعطيه إشارة المسير يقول 

وجب  س ، لدخولهمسجد سيدي أبي علي الأندلسي الذي بني على شكل مربع مدخله مقوّ 

أبي علي المغطى  تنتهي على بعد أربع  خطوات من ضريح سيديالركوع على مدى أربع درجات 

استفقت ... حة و ذكرتقرفصت على يمين الضريح ، قبلت الرداء  أخرجت السب...رضبرداء أخ

سلمنا أمرنا و أمرك  لمن أمر ، يدم طويلا لممن بعيد ،وت كأنه صدى يأتيني من غفوة على ص

    .30"الأولياء  إشارة بلسان، أدركت أن الصوت إشارة....ما تأخر ل له ما تقدم وهو الأوّ ،

                     إذ يساعد في كشف الحقيقة مكانا عجائبيا له خصوصيته ،ولي �ذا يكون ضريح ال

  .و الخلاص من التيه  و ذلك بإرسال إشارات لها دلالا�ا الخاصة 

المصطبغة أيضا بصبغة عجائبية الحمام  زارها الشيخ الحقاني الابن و ومن الأمكنة التي

غسل من و رغم كونه مكانا للطهارة و ال،ندرومة  له وجود واقعي في مدينة الذي يعدّ البالي ،

. 31"خرجت من الباب الجنوبي قبالة الحمام البالي الذي قصدته لغسل عرقي :"الدنس ، يقول 

فكما أن الصلاة لا تصح بدون طهارة البدن  ) " طهارة القلب (هو أيضا رمز للطهارة الروحية 

القدماء كانوا أفضل منا علما و إيمانا  إن " ا فـ و لهذ،32"فإن المعرفة لا تصح بدون طهارة القلب 

   " النظافة من الإيمان "كانوا صالحين فأدركوا جيدا  كروا فيه هو الحمام جنب الجامع ،أول ما ف

  . 33"فلا إيمان دون نظافة " 

مباشرة بعد سقوط المرابطين الذي بنوه " و من عجائبية هذا المكان أيضا أن الجن سكنته 

       يقضي بعدم التعرض لإنسي قصد الحمام للاغتسال  سيدي سلطان موا اتفاقا معنهم أبر لك
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و يتداول  بين أهل المدينة أن كثيرا منهم وجد نفسه يستحم مع أشخاص لهم قوائم و الطهارة ،

ن كنهه ، من هنا يخرج الحمام البالي ع34"و أغلبهم زنوج ،و أحجامهم كأحجام البغال ،التيوس 

  . ترن بالعجائبيالطبيعي ليق

   :الرحلة الروحية-2

ة لم يبق له إلا الباب أبواب مدينة ندرومكن الابن من فتح الأبواب الستة ،بعد أن تم 

ر في رحلة روحية كرحلة في هذا المقام سافالخروج  باب سيدي أحمد البجايي ،باب الأخير ،

        جراء الأخطاء التي ارتكبوها  ونهو عرف ما يعانقى فيها بأرواح الأولياء السبعة التالمعراج ،

واقفا زمنا ،حتى  جاءه  ظلّ  ف بالبابور بخطى هادئة حتى وقاخترق النّ سار نحو باب الحضرة ،"

  . 35"الخلاص :  لشيخ الحقاني فتشجع و أجابرتجف جسد اا؟  ما يريد السالك:السؤال

شيء  أين كلّ لغيب و ا�هول ،يوية إلى عالم امن هنا انتقلت رحلة الشيخ الحقاني الابن الدن 

ور الأحمر سار بلغ المقام و إذ تخطى الحجاب دخل النّ ":و بخاصة الأمكنة  يقول السارد مختلف 

        ور الأبيضدخل النّ .....و ما عادت تستطيع حمل الجسد،ور الأحمر حتى تعبت القدمان في النّ 

يصله أبدا  لن او بدا له باب الحضرة بعيد....و موحشا  بدا الطريق خالياير مهرولا ،و واصل السّ 

الأخير   بعد أن فرغ من قراءة الفصّ ....ور الأخضرفواصل  زحفه  حتى دخل  النّ فزاد اشتياقه ،

فتح الباب ،بقايا الفصوص الستة و قبل أن يجمع الرماد ليضيفه ل، رأضرم فيه النار التي تحفظ السّ 

  .36" البدرمحله نور  و حلّ ، ور الأخضرانقشع النّ  و

ور الذي اختلف لونه من مقام إلى مقام إنه مكان عجائبي ، غابت فيه جميع التفاصيل عدا النّ     

  .باب الخلاصليصل في الأخير إلى باب الحضرة ،بين أحمر و أبيض  وأخضر ، 

سمراء جميلة بشعرها الأسود "يص أبيه مباشرة ، فقد ظهرت له إلا أنه لم يستطع تخل

في المنام   أدهشه مظهرها هي المرأة التي رأى،37 "وقلاد�ا  الفضية على صدرها  الفاحم الطويل

خروجه عن فكانت المساعدة له في تيهه و التي أغوت الشيخ الحقاني الأب ، إ�ا الملكة بن ستوت

بدأت الأصابع تفتح : "الشيخ الحقاني الابن ، يقول بل حاولت إغواء الطريق و لم تكتف بذلك 

و عيناي تتبع فتح الصدر نزولا ، حتى إذ برز ،و مغر ،في هدوء  متعب ،احدا واحدا الأزرار و 

قالت بصوت ... النهد الأيسر تملكتني دهشة المنظر و رجفة جسد لم يحس بما يحس به الآن 

ماذا تنتظر ؟ أخرجني السؤال من سحر المنظر ، تنبهت إلى الصدر و ما يحمل ، النهد : خافت 
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 تغويني رغم الإحساس العجيب الذي أحسه الآن  لمغواية الجسد الفاني ،... نة لفتالنافر �د ا

  .38"لقد ولدت مختونا طاهرا ...فقد ولدت حاملا  بين فخذي سرا 

ستوت إغراء الشيخ الحقاني لهذا السبب و رغم المحاولات الكثيرة لم تستطع المكلة بن 

الشيخ الفصوص التي كتبها لها ص ،على الفصو  و كانت تصبو من وراء ذلك حصولها،الابن 

لم أدرك  :"يقول بن لم  يمكنها من ذلك ،إلا أن الالكة الماء ،رهن ممالحقاني الأب لتفك الرهن ،

�ذا الفعل عمّ . 39"و تترجى أن لا أفعل و هي تصرخ  الفصوص على الماء ، كيف نثرت رماد

    دي أحمد البجايي صاحب المدينة يتابع الشيخ الحقاني الابن رحلته مجتازا مقام سصمت رهيب ،

  . فتحقق  له الخلاص و الخروج من التيه ،40 "عند الباب كان الشيخ الحقاني الأب مقرفصا " 

إن رحلــة الشــيخ الحقــاني الابــن بمثابــة انقطــاع عــن عالمــه المعــروف ليتصــل بعــالم آخــر غريــب 

ولهـذا تعتـبر هـذه الرحلـة  لمـألوف ،تختلـف عـن خريطـة العـالم اعنه لأنـه عـالم لـه خريطتـه الخاصـة الـتي 

 .   و رسالة إلى كافة المريدين يستخلصون منها العبر لة عجائبية بشقيها الأرضي و الروحي ،رح

  ":فصوص التيه"الأبعاد الرمزية للأعداد في رواية  - ثالثا

        لوهـــاب بــــن منصــــور لعبــــد ا" فصــــوص التيـــه"يــــة روالرمزيــــة العدديـــة حيــــزا كبـــيرا في أخـــذت ا

  .،ثلاثة ،و أربعون سبعة عدادخاصة الأو 

  : رمزية العدد سبعة-1

وجـــدنا أنفســـنا نخـــرج و نبحـــث عنـــه خـــارج مضـــمون ،ســـبعة  العـــدد ذا تســـاءلنا عـــن رمزيـــةإ

       و السـعي بـين الصـفا ، و الأرض و السماوات سـبعا أيضـا،فكان بذلك الأسبق سبعة أيام ، الرواية

  .الخ...ياتو الرجم بسبع حص، و المروة سبعا

تســبح لــه « :فنجــد في قولــه تعــالى، لمــا أورده القــران الكــريم، وقــد عــززت رمزيــة هــذا العــدد

بحمـــده و لكــــن لا تفقهــــون  و إن مــــن شـــيء إلا يســــبح لســـماوات الســــبع و الأرض و مـــن فــــيهنا

و لــو « :و أيضـا في قولــه جـل جلالـه، )44:  ســورة الإسـراء(  » نـه كــان حليمـا غفـوراإتسـبيحهم 

 الأرض من شجرة أقلام   و البحر يمده مـن بعـده سـبعة أبحـر مـا نفـذت كلمـات االله إن االله أنما في

  .إضافة إلى آيات أخرى حفلت �ا سور من القرآن الكريم) 27:  سورة لقمان( » عزيز حكيم

أئمــة "  :و ذلــك في قــولهم، و ربطــوه بأئمــة الأسمــاء الإلهيــة، كمــا اهــتم الصــوفية �ــذا العــدد

       و المريــــد ، و العــــالم، الحــــي:  و هــــي، هــــي الأسمــــاء الســــبعة الأولى المســــماة أسمــــاء الإلهيــــة:  الأسمــــاء
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و بعضـــهم أورد مكـــان ، و هـــي أصـــول الأسمـــاء كلهـــا، و المـــتكلم، و القـــادر و الســـميع  و البصـــير

  .41" و المقسط ،الجواد و البصيرالسميع 

و طبـع هـذه ، الألف و الزاي و الـلام:  لتي هيو ا، و قد أشار الصوفية إلى المرتبة السبعية        

  .42و مراحل الرحلة الصوفية، كما ربط كثير منهم قديما بين هذا العدد، المرتبة الحرارة و اليبوسة

و يمكننا القبض على التوظيفات الرمزية للعدد سبعة من خلال عرضها كما جاءت في رواية        

تحمــل كــل جــزء مرحلــة مــن ، )فصــوص(ســبعة أجــزاء  الــتي انقســمت بــدورها إلى،" فصــوص التيــه"

  :مراحل الرحلة الصوفية التي قام �ا الشيخ الحقاني الابن

 )12 ص.( سبعةأن أبي هو الوحيد الذي ولدته حيا بعد بطون -

ــــــزوال الزاويــــــة بعــــــد - ــــــن  ســــــبعةيؤكــــــدون أن الأمــــــير أقســــــم ب ــــــولا تــــــدخل ســــــيدي يحــــــي ب أيــــــام، ل

فأخرت المهلة إلى ..  يدي يحي ترجى الأمير في منامه ليلالكن س، أعوامسبعة  فصارت...زعيوف

 )14 ص.( قرون سبعة

 )15 ص. (السبعة بناء الزاوية تم في نفس الليلة رغم أن أفراد العائلة الزنجية لا يتعدى-

 )24 ص. (، هي بعدد أبواب المدينة سبعةتفحصت الأوراق عدد�ا -

 )62 ص. (تمرا سبعو أخذ سبحته و أدار على رأس الابن -

 )101 ص.(استدرت  ثم، مرات سبعقبلت الباب -

 )83 ص.(أيام  سبعةسر الجني الذي تلبس كلبا و حرسه من الكفار -

 ) 105ص.(دورات حولي  سبع حمل سره و اختفى بعد أن أتم-

 )107 ص.(مرات  سبعطافت به ضريح سيدي يحي -

 )115 ص. (يامأ سبعةسقطت الأمطار فسالت الوديان و تفجرت العيون في -

 )135 ص. (عادت الملكة بن ستوت لتهديدا�االسابع مع الشهر -

 )151 ص.(بعشقي  السبعة تحديث الأولياء-

 يكـن جزافـا لم، العـدد سـبعة في الروايـةيتضح لنا من خـلال الأمثلـة السـابقة ،أن اسـتعمال 

 .ها و شخصيا�ابل راجع لطبيعة الرواية و امتزاجها بالطابع الصوفي الذي غلب على أحداث
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                كمـــــا نلمـــــس مـــــن توظيـــــف هـــــذا العـــــدد رغبـــــة في الإشـــــارة إلى أن صـــــراع الفكـــــر و الحيـــــاة 

بعـد أن بقــي في خلــق ، الــذي اســتوى فيـه االله علــى العــرش، و صـراع البشــرية يبـدأ مــن اليــوم السـابع

  .الحاضرو لا يزال الصراع مستمرا منذ ذلك اليوم إلى وقتنا ، هذا الكون ستة أيام

  :رمزية العدد ثلاثة-2

كــن بنســبة أقــل مــن ل،و  خــر هــو العــدد ثلاثــةآتوظيفــا لعــدد " فصــوص التيــه"في روايــة  نجــد

و نجـــده ينـــاظر ، إلى الوحــدة و التعـــدد الفيثاغورســـيةو يشـــير هــذا العـــدد في الفلســـفة ، العــدد ســـبعة

"  تثليــث في العــرق الصــوفيو ال.43بــالرجوع إلى التنــاظر بـين الأعــداد و الأشــكال الهندسـية، السـطح

  .44..."الحسية و المنطقية و المعنوية:  أصل الخلق و مبدأ النتاج على كل المستويات الوجودية

لقــد  "  :، فنجــده في قولــه تعــالى بمــا جــاء في القــرآن الكــريم، و قــد عــززت رمزيــة هــذا العــدد

لم ينتهـوا عمـا يقولـون ليمسـن  كفر الذين قالوا إن االله ثالث ثلاثة و ما من الـه إلا الـه واحـد و إن

قــال رب "  :و أيضــا في قولــه عــز و جــل، )73:  ســورة المائــدة" ( الــذين كفــروا مــنهم عــذاب ألــيم

  )10:سورة مريم". ( ك ألا تكلم الناس ثلاث ليال سويااجعل لي أية قال آيت

مــن ، العــددســنحاول اســتظهار التوظيفــات الرمزيــة لهــذا " فصــوص التيــه"و بــالرجوع إلى روايــة      

  :خلال عرضها كما جاءت في الرواية

أيام في الشوارع و الطرقات يكلـم نفسـه  ثلاثة فمشى بعد، تهاعن،فأصابته ل لكن الزاوية لم ترحمه-

 )15 ص. (بكلام مرتفع

 )33 ص.(مدخل لقاعة الصلاة  الثلاثفي كل جهة من الجهات -

ورقـــات فقـــط  بـــثلاثاحـــتفظ ، عـــد أخـــرىالـــذي أخـــذ يتفحصـــها واحـــدة ب، ســـلم بعضـــها للأمـــير-

 )45ص(

 )61ص. (أيام ثلاثةاختار امرأة أخرى لكنها تركت المقام بعد -

 ) 63ص.(شهور  ثلاثة أن الزاوية انتقمت من لسانه، و ظل الابن على هذا الحال-

 )77ص.(دون جدوى  ثالثة و ليلة، تركتها جدتي ليلة أخرى فلم تنم-

 )116ص.(جهرا ثلاثا  و كبرلذي بسمل ا، استقر نظره على المقدم-

 )120ص.(أيام كان الجامع جاهزا  ثلاثةانقضت -

 )130ص.( شدت الرحال بعد ما جاءها الهاتف أيام ثلاثةبعد -



  في اللغة والأدب إشكالاتمجلة        2020 :السنة 5: عدد 09: مجلد
ISSN:2335-1586  /E ISSN: 2600-6634  833 - 816: ص 

 

830 

  University Center of Tamanghasset Algeria                        الجزائر  -المركز الجامعي لتامنغست

فـلالا حـدادة ،استعمل للدلالة علـى اكتمـال الشـيء فالعدد ثلاثة من خلال هذه الأمثلة ،

و الابــن لم يــتخلص مــن ، انقضــائها ،فكـان جــاهزا بعــد لمســجدمـثلا طلبــت ثلاثــة أيــام مهلــة لبنــاء ا

لمســـنا حاجـــة في نفـــس فكلمـــا وجـــدنا هـــذا العـــدد ، لعنـــة زاويـــة قنـــاوة إلا بعـــد مضـــي ثلاثـــة شـــهور

  .إلى تمام شيء معين مستخدمه تصبو

  :رمزية العدد أربعين-3

قــــــال ، الـــــذي يرمـــــز للخصــــــب و الحيـــــاة، نلمـــــح في الروايـــــة أيضــــــا توظيفـــــا للعـــــدد أربعــــــين

نسان بوالديه إحسانا حملته أمه كرها ووضعته كرها وحملته و فصاله ثلاثون شهرا ووصينا الإ" :تعالى

  )15: سورة الأحقاف" ( حتى إذا بلغ أشده و بلغ أربعين سنة قال ربي أوزعني أن أشكر نعمتك

وواعـدنا موسـى ثلاثـين "  :قـول عـز و جـل،  و هذا العدد هو الميقات التام عنـد االله تعـالى

ليعطيه ببعد انقضـاء ) 142: سورة الأعراف( » بعشر فتم ميقات ربه أربعين ليلةو أتممناها  لة لي

وواعــدنا « :المــدة التــوراة مخاطبــا بــني إســرائيل عنــدما اتخــذوا العجــل الــذي صــاغه لهــم الســامري إلهــا

  )51:سورة البقرة". ( موسى أربعين ليلة ثم اتخذتم العجل من بعد و أنتم ظالمون

و لقـد رسـولا للعـالمين في سـن الأربعـين ،مدا صلى االله عليه و سـلم كما بعث االله تعالى مح

خص الصـوفية الأربعـين لخلـو�م و تبـتلهم إلى االله عـز و جـل مـن الأوقـات اسـتنادا لقولـه صـلى االله 

  . » من أخلص الله أربعين صباحا ظهرت ينابيع الحكمة من قلبه على لسانه« :عليه  و سلم

  ":فصوص التيه"ظيفات الرمزية للعدد أربعين، كما جاءت في رواية و سنقوم فيما يلي بعرض التو  

 )11ص.(سنة  أربعين دخلها أبي منذ-

 )12ص.(سنة خلت مر من هنا  أربعينتتألم لفراق أبي الذي منذ -

 )16ص.(يوما، صائما، قائماأربعين  أما الأب فقد لزم المقام-

 )27ص.(سنة  أربعينثم دخل مقام التيه منذ -

 )35ص.( الأربعينعمري، فأخبرته أني بلغت سألني -

 )89ص.(يوما  أربعينلازم صاحب الجلالة الجامع الكبير -

 )112ص.(يوما أذن له الأمير بالخروج فجرا  أربعينفبعد -

 )136ص.(الأربعين  لا يهمني الآن أن أموت بعد أن صدقت رؤيتي و بلغت-



  في اللغة والأدب إشكالاتمجلة        2020 :السنة 5: عدد 09: مجلد
ISSN:2335-1586  /E ISSN: 2600-6634  833 - 816: ص 

 

831 

  University Center of Tamanghasset Algeria                        الجزائر  -المركز الجامعي لتامنغست

اســـتخدم للإشـــارة إلى تغـــير الحـــال نجـــد أنـــه ، مـــن خـــلال تجلـــي هـــذا العـــدد في مـــتن الروايـــة

ولم يخرج منه ، كنه دخل مقام التيه منذ أربعين سنةل،  ورعا، فالشيخ الحقاني الأب كان فقيها تقيا

قائمـا أمـلا في تغـير ، و الأب لزم المقام أربعـين يومـا صـائما، إلا بعد أن خلصه ابنه ببلوغه الأربعين

بـل لــه دلالــة ، ســتخدام العـدد أربعــين لم يكـن اعتباطيــان اإ،و منــه فـ عنـةحـال ابنــه الـذي أصــابته الل

 .معينة �دف إلى التغيير

  :خاتمة

  :خلصت هذه الدراسة إلى مجموعة من النتائج أهمها

لعبد الوهاب بن منصور إحدى التجارب الروائيـة الناجحـة في "فصوص التيه"تمثل رواية - 

و أفكارهـا ،كمـا أ�ـا  شخصـيات و أفعالهـافي البنـاء و ال رواية توظـف الـوعي الصـوفي"الجزائر ،فهي

ـــــيرة مـــــع الســـــرد الصـــــوفي القـــــديم في قضـــــي ة المعـــــراج و الأحـــــوال و المقامـــــات                تتقـــــاطع إلى درجـــــة كب

ــــتي تســــيطر علــــى جــــل الروايــــة  ــــة ال           إضــــافة إلى اللغــــة الصــــوفية بمصــــطلحا�ا و رمزيتهــــا ،و العجائبي

  .ركْ و السُّ  العشق الحب و ا صوفيا بامتياز ،أبرز عناصره،التي تشكل معجم 45" العرفانية

وقد تراوحت بين عالمين ،"فصوص التيه"رواية  الرحلة الصوفية الركيزة الأساسية فيمثلت  -

تمثل في مرور الشيخ الحقاني الابن بأمكنة لها واقعها الطبيعي كمدينة ندرومة ،اثنين أحدهما دنيوي 

علي الأندلسي إلا أ�ا اكتسبت صفة العجائبية لارتباطها بشخصية  و الحمام البالي و مسجد أبي

و�ذا فقد أخذت الرحلة ،تمثل في معراج الشيخ الحقاني الابن روحي ،و آخر ما ورائي ،عجائبية 

  .إلى الأجواء الصوفية العجائبية  بعدا جديدا بخروجها من المعقول

لعبد الوهاب بن منصور تجريبا "ه فصوص التي"لم يكن حضور الخطاب الصوفي في رواية -

  .من أجل التجريب فقط ،بل سعيا من أجل الاختلاف و بحثا عن أفق متميز
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